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لم تكن أفكار داروين مقبولة عالميًا حتى عام . والحقيقة أنّ داروين نفسه تأخر في نشر فرضياته
خوفًـا مـن كيفيـة تفاعـل المجتمـع معهـا وردود أفعـاله تجاههـا. وحين نُـشرت لم يقبلهـا المجتمـع العلمـيّ
ــا ســواء مــن أو بــآخر بــالقردة كــانت مرفوضــة كلي 

ٍ
لســنوات عديــدة، ففكــرة أنّ البــشر يرتبطــون بشكــل

المجتمــع أو العلمــاء أو حــتى رجــال الــدين والكنيســة، لدرجــة أنّ العديــد مــن المحاكمــات أقُيمــت بحــقّ
المعلّمين الذين كانوا يُدرجون نظرية التطور في مناهجهم الدراسيّة.

يجادل البعض بأنّ الثورة العلمية الداروينية لم تكن حقًا “داروينية”، فقد شهدت تلك الفترة أيضًا
الكثير من العلماء الذين توصّلوا لأفكار مماثلة ومشابهة لتلك التي جاء بها داروين، ويرى البعض أنّ
ياته على استنتاجات سابقة مفهوم التطور يرجع إلى عصور قديمة جدًا وأنّ داروين ذاته قد بنى نظر
يــد وإنمــا كــان أول مــن مــن جعــل تلــك الفرضيــات محتومــة ولا مفــرّ مــن وبالتــالي لم يــأتِ بمــا هــو فر

تجاوزها أو التغاضي عنها.
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يـة “الانتقـاء الطـبيعي” مقبولـةً مـن المجتمعـات العلميـة جميعهـا بالإضافـة للكنيسـة اليـوم، بـاتت نظر
الكاثوليكية، وقد لعبت هذه النظرية دورًا رئيسيا في تطور البحث العلمي خاصة بعد اندماجها مع
العلوم الأخرى كالوراثة والأعصاب والبيولوجيا وعلم النفس وغيرها، فيما تمّ تطبيق فكرة “البقاء
يــات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية يــة الأخــرى علــى العديــد مــن النظر للأصــلح” ومفــاهيم النظر

ية التي تتحكمّ بالسوق المالي للدول الكبرى، وغيرها. والاقتصادية والتجار

 من أجل البقاء، وأنّ تلك
ٍ
 مبسّط جدًا، أشار داروين أنّ الكائنات الحية كانت دومًا في صراع

ٍ
وبشكل

 أفضـل لملائمـة البيئـة الـتي تعيـش فيهـا هـي الأميـل للانتصـار علـى أقرانهـا في
ٍ
الـتي تكـون مهيـأة بشكـل

يتها وما يتعاقبها من أجيال. ذلك الصراع، وبالتالي تصبح الأصلح للبقاء هي وذر

نظرية “التطور بالقفزات  Saltation” في البيولوجيا كانت الأكثر شيوعًا لشرح
نظرية التطور قبل أن يأتي داروين بأفكاره

وفي صراع البقاء المحكوم بقوانين الوجود والبيئة ومتغيراتها الدائمة، ثمة خيارات ثلاث أمام الأنواع
البيولوجيــة المختلفــة، إمــا النجــاح في مواجهــة هــذه المتغــيرات البيئيــة والتفــوق في صراع البقــاء بــدون
حدوث تطورات بيولوجية واضحة وإنما من خلال صفاتها الحالية القادرة على التكيّف، وإما حدوث
تطوريؤدي لنشوء نوع جديد من أجل التكيف مع المتغيرات البيئية والتنافس الدائم بين الكائنات
الحيــة علــى مصــادر البقــاء، وأخــيرًا هنــاك الانقــراض نظــرًا لعــدم القــدرة علــى مواكبــة قــوانين البيئــة

والطبيعة ومجابهتها.

يــة “التطــور بــالقفزات  Saltation” في جــديرٌ بــالذكر أنــه قبــل مــا يُعــرف بــالعصر الــدارويني، كــانت نظر
البيولوجيا هي الأكثر شيوعًا لشرح نظرية التطور، والتي استخدمت تعبيرًا عن التحول المفاجئ من



جيـل إلى الجيـل الـذي يليـه، ويكـون هـذا التحـول كـبيرًا أو ضخمًـا مقارنـة بـالتغيرات الـتي تجـري عـادة
للكائن الحي، ويستعمل هذا المصطلح لوصف التغيرات غير التدريجية وبالأخص لتشكل نوع جديد

بطريقة لا تتسق مع أو تخالف نظرية التطور المعاصرة.

هوغو دي فريس عالم النبات والوراثة الهولندي، المعروف بالأساس بإدخاله لمصطلح “طفرة” لعلم
الجينات، كان واحدًا من العلماء الذين أظهروا تأثرًا واهتمامًا كبيرًا بنظرية داروين، إلا أنه لم يعترف
بفكرة أنّ الأنواع الحيوية الجديدة تتشكلّ من خلال التغيرات المستمرة والتدريجية، وإنما من خلال
الطفـرات المفاجئـة غـير التدريجيـة، وأنّ تلـك الطفـرات تصـبح وراثيـة في الأجيـال المتعاقبـة، أي أنـه كـان

أقرب لنظرية التطور بالقفزات.

نظرية دي فريس إلى أن الطفرات هي المواد الخام لتطور الكائنات الحية

 

يــة الطفــرة الــتي وضعهــا دي فريــس إلى أنّ الطفــرات أو التغــيرات غــير المتواصــلة هــي المــواد تشــير نظر
الخام لتطوّر الكائنات الحية، والأهم من ذلك أنها تظهر فجأة وبدون مقدمات وتصبح على الفور
جــاهزة للعمــل. وعلــى عكــس فكــرة دارويــن بــالتغيرات المســتمرة والمتواصــلة، فالقــدرة علــى حــدوث
الطفرة كامنة في الأصول ولا تحدث عن طريق الانتخاب الطبيعي وأنّ جميع الطفرات قابلة للتوريث
من جيل لجيل، كما يتم اختيار الطفرات المفيدة واستبعاد ما عداها حسب الطبيعة، وليس العكس

كما أشار داروين.

وبذلك عارض دي فريز نظرية “الانتخاب الطبيعي” التي وضعها داروين فقال أنّ الطبيعة لا ترتب
نفسها لخلق ما هو مطلوب، بل أنّ قدرتها على الخلق لا حدّ لها، وهي إنما تمنح الفرص وتترك
البيئة لتنتقي منها ما يلائمها”. لكنّ الدارونيين استفادوا من نظرية الطفرة ونظروا إليها على أنها
ات الوراثيــة اللازمــة لعمليــة يــة الانتخــاب الطــبيعي، فقــالوا إنّ الطفــرة تــزود الكــائن بــالتغير تــشرح نظر

الانتخاب الطبيعي.

اتسعت الانتقادات ضد نظرية التطور بعد اكتشاف جريجور مندل لقوانين
الوراثة

يــة في أزمــة” يــة دي فريــس لم تكــن التحــدي الوحيــد لمــا جــاء بــه دارويــن، ففــي كتــابه “التطــور: نظر نظر
يـة، لعـلّ أهمهـا يعـرض مايكـل دانتـون أهـم التناقضـات والمغالطـات العلميـة الـتي وقعـت فيهـا النظر
كانت عقب اكتشاف ما يُعرف بالانفجار الكمبري Cambrian Explosion، وهو الظهور المفاجئ لأكثر
 فــوريّ منــذ حــوالي  مليــون ســنة بلا أي ســجل

ٍ
ــات بشكــل مــن  شعبــة مــن شعــب الحيوان

يــة دارويــن، إذ أنّ أحفــوري يســبق هــذه المــدّة، الأمــر الــذي شكّــل أزمــة عميقــة بالنســبة لمنــاصري نظر



يــة تفــترض ظهــور الحيوانــات بشكــل متــدّ بطــيء ممــا يعــني بــالضرورة وجــود ســجل أحفــوري النظر
متــدّ مــن الأدنى إلى الأكــثر تعقيــدًا يتوافــق وهــذه الرؤيــة، وهــو مــا حصــل عكســه تمامًــا في الانفجــار

الكامبري، الأمر الذي يدعم نظرية دي فريس ومن وافقوه.

فيما بعد، شكلّت نظرية داروين أزمةً حقيقية بين أوساط العلماء، خاصة في مطلع القرن العشرين،
وهي الفترة التي وصفها مؤرخي العلم بفترة كسوف الداروينية، وفي حين أنّ فكرة الأصل المشترك
التي أشار إليها داروين كانت شبه مقبولة، إلا أنّ “الانتقاء الطبيعي” لم يكن مقبولاً بما يكفي ليكون

مرجعًا أساسيًا لتفسير التطور.

ومما لا شكّ فيه، أن الشكوك والانتقادات المتعلقة بنظرية داروين كانت قد ازدادت واتسعت بعد
اكتشــاف جريجــور منــدل لقــوانين الوراثــة، لأن الطبيعــة المنفصــلة للطفــرات وتوارثهــا بمــوجب قــوانين
منـدل تبـدو متناقضـة مـع الافـتراض الـدارويني بـأنّ التطـور يمـر بـالتغيير التـدريجي الـذي ينطـوي علـى

فترات مترابطة ومتدرجة.

قدمت الداروينية الحديثة عدة تغييرات في تفسير كيفية حدوث التطور
يفًا جديدًا له بأنه “تغيرات معينة تحدث في تكرار الأليل وعملياته، واقترحت تعر

كدوا على الأساس الجيني للتطور عند الكائنات”، وبهذا أ

الفجوة بين ما توصل له العالمان، اللذان يُعتبران حجري أساس في علم التطور والوراثة، حفزت الكثير
من علماء القرن العشرين لمحاولة التوفيق بين النظرة الداروينية الحديثة والنظرة المندلية في سلسلة
مــن الأبحــاث الــتي نــشرت بين عــامي  و . أمــا في العقــدين اللاحقين، أي في أربعينيــات
وخميسـينيات القـرن المـاضي، فقـد قـام مجموعـة مـن العلمـاء بمـن فيهـم ثيودوسـيوس دوبـزانسكي
يــة التطــور وجوليــان هكســلي وإرنســت مــاير وجــو ســيمبسون وجــو ســتبينز بتوســيع نطــاق نظر

لتشمل عدة اتجاهات أخرى بناءً على ما توصل إليه كل من داروين ومندل.

وقد أظهر عملهم الجماعي كيف يمكن للانتقاء الطبيعي والطفرات أن تفسر التغيرات طويلة الأجل
الـتي تظهـر في الأحـافير الـتي عـثر عليهـا الإنسـان. فيمـا حـاولوا التوصـل لإجابـاتٍ صريحـة حـول تكـون
الأنــواع الجديــدة، الأمــر الــذي لم يلتفــت لــه دارويــن أبــدًا، وبذلــك خــ مــا يُســمى بالتوليفــة الحديثــة
للتطوّر أو الداروينية الحديثة، والتي لا تزال تشكلّ نموذجًا قياسيًا في علميْ الأحياء والتطور، وتقوم

على مبادئ داروين الأساسية إلى جانب نظرية الوراثة التي بدأت على يد مندل.

يفًا قدمت الداروينية الحديثة عدة تغييرات في تفسير كيفية حدوث التطور وعملياته، واقترحت تعر
كــدوا علــى الأســاس جديــدًا لــه بأنــه “تغــيرات معينــة تحــدث في تكــرار الأليــل عنــد الكائنــات”، وبهــذا أ
الجيني للتطور. والأليل هو نسخة أو شكل بديل للجين أو موقع كروموسومي. وللجين على الأقل
نسـختان أو شكلان بـديلان، أحيانًـا قـد ينتـج عـن الألائـل المختلفـة المحتويـة علـى اختلافـات في الشفـرة
الوراثيـــة خلال وصـــفات مختلفـــة كلـــون الجلـــد أو العين، إلا أن الكثـــير مـــن الاختلافـــات لا تـــؤدي إلا



لاختلاف ظاهري طفيف أو معدوم.

أمــا في ســبعينيات القــرن المــاضي، فقــد طــ ســتيفن جولــد في عــام م آليــةً جديــدة للانتخــاب
ــا يً ــالتوازن المتقطــع    Punctuated Equilibrium، والــتي قــدمت تفســيرًا تطور الطــبيعي ســمّاها ب
للحفريات الجديدة المكتشفة، مقترحةً بأنّ الكائنات الحية تمر بفترات استقرار لا تظهر فيها أية أنواع
جديدة، ثمّ تعقبها فترات تحول عنيف تؤدي إلى ظهور أنواع جديدة مختلفة بشكل مفاجئ، وبذلك
تكون فرضية جولد نقدًا مباشرًا لكلّ ما جاء به داروين، خاصة وأنها أيضًا انتقدت “السلف المشترك

كدت على وجود عدة أسلاف مشتركة. الواحد” الذي أشارت إليه نظرية داروين، وأ

يـات العلميـة في العصر الحـديث، وإلى يومنـا يـة التطـوّر الداروينيـة أحـد أبـرز النظر بالمحصـلة، تبقـى نظر
ية تركزّ عليها وعلى تطبيقاتها في العلوم الطبيعية هذا ما زالت المؤسسسات العلمية والأبحاث التطور
والإنسانية، برغم ما يكتنفها من كثير من الأخطاء أو الأجزاء الناقصة، وبالرغم ما تبعها من انتقادات

أو محاولات لاستكمالها والبناء عليها.
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